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جمتصما-ا!ى!ت

:الفصيحالفلاحقال

منالسادسفصحدثماحدث
اء!واوثلاإمالةويهآفينتسع.سنةالحبئذي

امشيرمناًلخامس.الحبيبهجرةبعدمن

قبطية.وآ!ةءوستمالةوثمانينستسنة

سبعينسنةفبرايرمنعشرتيالثلالمواؤق

اوريح.السيدمهلادبدمنلف2ووتسعمائة

الخميس،يومهوأليوم:اًلموافيقول

ضمنالامرتن-طولوا،تحدثوا،المساءؤي/

الكلماتعامت.أخرىامورمنتناولوهما

اخوفاعمنتحدثوا.اللغةبح،رفي

.البعيدةوالبلاد.والموتوالحياةوالشجاعة

انفقوا،الامرضر2وفي.والحنيناغربةوا

انمرفثم.تطاقتصدلمالامورانعلى

.كانماذلك.سبيلهلحالمنهمكل

اولها:منالقصةاليكم

(صإبمناكرموياسثلمنأشوفياسا

ناالفارةهذهعلىترتبولد))

واصيب،مدفي؟عاملاخمسوناسثهد

مخظفة.باصاباتعاءلأوستونتسعة

المستشفياتالىالمصابينئقلتموقد))

،المعهاءفي،الضحاياعددارتفعثم،فورا

((.شهيداسبعينالى

(الداخليةوزارةباسممتحدث)

تنبت،ءلهدهاتغهيرديالحي!اةتبدأ،عامكلمنفبراير!ث!هر02

جارالاشفروعءللى،هـىبالفمغسوللأ،صغيرة.،خضراءاوراق

الارضفيتنبت،بالمياهالصغيرةوالقنواتلترعاتمتلىء،العارية

الزاهيالاخغرلونهـ!يض،إذ،والبوسيموالبطاطسالقطننباتات

يبدا،الحاراتوفي،الجسوروعلى.الرعماصيةالارضبسمرة

،الرصاصطا)طهنبهنالانتش-ارفي،الجافالرماديالتراب

اشمس.ابفعل.اللامع

توقظكيبدفثها،بةالربياثمستاتي،عامكلمنفبراير

وعواطف،الاشجارتوقظ،اًلماضيالشتسآءاماتهاالتيالاشياء
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ء،ا

وتذكر،الوجوهواحمرار،نظراصهمفيإةالحبولمعان،النلس

..الاملوالخلامىمعهحاطلا،الربيعوبمجيء،الشتاءبانتهاءالناس

يرجلسواان،الضهرص"فيللرجاليحلو،ءاًمكلءنفبراير

الباحةفيا،ا!صاطبعلى،العبحصلملأةبعد،ا:اكراالصباحفي

يتمتهون،ا)نشابركبمااللهعبداحمدهـيديمسجدامام،الواسعة

الجليدبهيذيبون،الشمسبدفء!-صونيتمت،اصلاةاد-ةمة

يرفعون،الدا!ىءالهواءيس!نةشقون،الاعطقفيالنلئماالثتوي

،الصدوراؤطالمتجمداجمردايبخرون،الشتويةالشمسنحوعيونهم

الربهبم.لمجط*ويستعدون

كليتمطى،الحف-ولىالىيذههون،الضحىارتفاعوعند

نفسه،يحدثوقد،هـبيتهالىترخاءؤد،هـلمهيهلمن،منهم

ناف-رايقفوقد،الكلمات"ءعفمهمنيخرجابيضبخارفيفثمحه

غير،الحقلفيالهملفييرغبوقد،جارهزراهـ!ةا!ى،حوا)-4

قصرةحياةومضةء،كعبفركةا)ضهارباناداخاطاسادساسلمهان

م!-نافترةاهذهفي،الحقولوصةى.اعهلاعنيقهده،الامد

،زرعتلىالقطنحفولالتكون،كعيرعملاىاتح!ناجلا،الستة

وقتوق،ربت،الارضباطنلمحبماختمرتقدعونالقمحوبذور

عليهيسيل،الفا"قالاخفربلونهالحقوليملروالبرس!يم،الانهات

عادةتا"طاقيا،الرياحهباتمعويتمايل،ابيف،ءازهورهاون

.الجنوبمن

وآخر،النهـإرآخرفييعودون،الحقولاىاالرجاليذهب

فىطابرحقل؟الغداءطعاميضاواونولا،ا!راصلاةوقتهو،النهار

رائحهله،الريبءانكايدركءضهموكل،ويهودون.اضهارالقصر

ألذيللعامالعامكامنائبىفهـ،فيارائحلأاهذهتتحدد،الحقولفي

تحتا.لارضبليونة،اضباناتازوو--وربررائحلآ،اسياءبجماقى،ليه

كثمر،مناختمارهاورائحة،السوادالغامقوشكلها،الاقدام

طنينالنحل،يسمعين،الوبيعقدوموعند،الاءطارمياهمنشربتما

معاننالصب،العبيونامام،هـجددا،احقولافيألازهارفوقيطير

ازرقدخان6اطريةااووارىساهـصة،للعيونويبدو،والنماء

،-اشتةارائحةتحهلالتي،الباردةاالواءابنسملتيح؟لمظ،غامق

اشعال-،"اوالشاينعملخه."امابم6،احدهماوثدهأنارمنخارجا

.الجوزهلشربنار

لكجلوليلو،الجامغالىاول!هنازلهمإلي.يمودونالم!ا،وفي



ابوهذافيبالوسنموشاةكلمات،يتعدثون،المصاطب!لى

منهموكل،الصارىساعة،الرجالعاد،هذايومنافي.البارد

يقدسونلا،هناوالرجال،ايوماعحرالراديومنسممهمايشغله

يلوكونانهم،بمفردهمحياتهمنطاقعنالبعيدةالامورمجابهةعلى

اشملا.دجتمعحأىوالصورالافكارويستبقون،اذهانهمقيالمماني

.الاموركل،معاينا،ث*واكي،المصاطبعلىاو،المسجدفي

الصباحمأيبالاغارةقامت،العدوطانراتمنمجموعةان"

مناو،الراديومنالنطمنهمكلسماعلحطةوفي.((مصنععلى

فيالصبورةالمتأبةأنظراتهواستراحت،قليلاوقف،الجيران

بالصبر،يناديه،حولهماكلان،فوصد،الزرقةاداكنةافبرايرسماء

لىهـ-يعلقلا؟يفعلانهويستطيعوماذا.طويليوبي2صبر

نسأمحددةفكرةذهنهتهبر.عملهمنهمكليستانف،سمعهما

وانه،طويلزمنمنذتجددلمالعائلةمقبرةانيئهـكروقد،الموت

يمسك،الامرنهايةفي،انهغيرأ،ال!هوولاالصبحيصللم

التفكيراءيرجىثم،جبهتهعلىالبارداشتوياالعرقيجفف،فاسه

البلد.اىايعودحتى،الامرهذافي

ثعلب،عشةفياو،المسصجداهـ،م،الواسعةالباحة!ي

فيمشتركين،المعسليدح:ون،لالشاييشربون،الرجاليجتمع

مناعلمااهلحديتوالى،الاخبابىنشرةالىمستمعين،ثمنه

الفالية،لمصرحدثلماكاملاتفسيرايقدمونحيث،البلدرجال

.الصباخهذا

احمدسيديمئذنةتض"ء،اسبوعكلمن،الجمعةليلةفي

حتىربمااو،الليلنأصفحهأى،بالنور،النشابياللهعبد

نسىسوة،الجامعمقامالىالنذورحامليذهابويكر.الصباح

هذهوفي،بالوعوديفون!توا،الباهتهاحلامهم،.تحققتوصبيانا

ليلةقهذه،الدكاكهنوامام،احلوراعندازحامايكثر،هـللة

مبرأوكة.

بينموزعوتفكيره،لطالرصأككل،البلدالىالمرسيعاد

علب4باق،الاثنينيومالمباركالاضحىعيدان،اًولهما،.امرين

جديدةملابسشراءفيالتفكيرمهخاهالعيدوقلأوم.لقطايامثلاثة

الا4علبيقدرلاترف!الضحيةفذبح،العيد،حوموشراء،لاولاده

واًبف-اءابناءهيعطيكينقودايدبران،ايضاومعناه.الاغنياء

!"ما!و،ا)ظفيالامروكان.البديوم!يمصروفهماقربائه

زعبل.آبومصنعضربعنالمرسي

مدافيعلىا!نيمرانه.ا:لمداالىعودتهطريقفيالمرسي

مئذفةفوقمن،محموداثيخصوت(لربحاليهحملت.القبط

الريحانغ!هر،يلتقطو،انحاول،الكلماتاليهتناهت،الجامعأ

اجامع:امئذلةفوقمنيقالكانماادركو)كنه.بقيتهابعثرت

.2آجابمناكرمويا،سمئلمناشرفياس

الىدخل،بمافتهحمل.توضأ.الجامعالىالمرسيتوجه

منلقةفيمدئياءصنعوهـو"القبإةالىمتجهاوقف.الجامعصحن

.الفاتحس"الىابتمع.اصفالهييقفوهوسممها"زعبلابي

وقام.اصلملاةايختم!جلس.سجد،ركم.الكريمالقرآنمنآيات

صحنوفي.الفاتحةقرا.النشابياحمدسيدي3فرالى

محموداشيخالونب-4الرجالسمع،حلقدالاللاموكان،ابجامع

.سمعوهعما

((.اخيلارباطومن،فوةمناستطمتممالهمواعد-وا))

الىرالسهرافعا،العينينمفمضوهو،محمودالشيخقال..

هبت.حائرالمرسي.المسبحةبحباتتعبثويده،الامعسقف

لحجرةاشوقبافاحس،ثمتويةهواءنسمةالجامعصحنفيعليه

اكمير.ايسمعانيودكانانهغير.ولزوجته،الدافعةنومه

ال!وكان.محموداًلشيخهـسلدانرةفيالرجالجلس

النسوةوكائت.اليهينصتونوالجميعقديمةحكايايحكيعمود

نذور.المقامبجانبص:دوق!يالنذوريضن،خارجاتداخلات

الوفاءمنبدلاوكان،الفرجأتىثم،وضبقكربايامفيننرنها

..بالوعود

علىىبصق،مداص"ركىب،جلأطر"ىسو،جدالمصأمام

.لأالدسماشتوياالطلامفي.منزلهالىالطريقفيوسار،الارض

وقفقليلملأ،،حارتهمرابعلى.الليلظلامإشقالعيونالأنماعكان

ويعزم،المارينعلىللامالهىيرد،جلهابهفتحةفييديهواضعا

يحرك،الارضمنإظهرلا،قدميهبينيقف،اصغيراوابنه،عليهم

عفوية.حركات،وراسهيديه

((...جهابويا..جهابويا))

يجدانياملوهو،المسجدالى،ءالمساهذا،المرلبمذهب

.عإجزاامامهايقفالةيالاش---اءاكلحلا،1محمودالشيخعند

لف،صلتئ،ذهب،كثيرةوهي،السابقةالمراتككل،انهنجر

وص-درهبهامسحثم،الش!بختوةعلىيرهمر،المقامحول

وخرج،.4ا!ؤاعلىالاجابةسمع.سأل.الفاتحةوقرا.وجبهته

لهاسملاأاحساس،ناقصفهم،يكتمىللمولشيءذهنهوفي

يعلوهثمء،يرجاان،الموضوعهذاي!ؤ-لانمعناههذاوكان،البتة

يتكاثف.و،يتكاثفثم،ببطاالفبريبدا،غبلرالاياممع

كأ،دينه!وىا.س،المرسيذهنفييترددماكان،احيانا

كليعلمواًنبدلاهـحمودلسيخاان،الهسغرمأنذيعتقدكانولكنه

بل،ناظرهاماما!راعاتئقمئذنةليسالمسجدهذاوان،شيء

.الشدةوقتالناسكلاببهيلحأمكانهو

"اوضعت،احصيرةافوق.المنصرةفيجلس،منزا"وفي

عنس،ل،حجرهفيأبنائهأحدجلس،ظهبرهخلفمسندازوبخه

.عادثم.مواشيهعلىبنفسهواطمان،الزريبةالىقام،اولاده

وكانت،ورأوجتهاولادهبينجلس.الطبل-ةفوقاغش،ءاطعاموكان

اضععكانت.رمدفيماتأكلثم،لهالشايلعملتستعدزوبخه

المنقد.فياحالكوا

يابا.رصاصوكلمكراسةعايزانا-

،الشإييشرب.يردلا،مفهومةنجبربكاماتالمرسييهمهم

يومسويقةفيذرة/كيلةبيعفييكروهو،يخرجكيبسرعةيشربه

العيد.ف!18ثضمنيصرفكي،ا)-"بت

المرسي.سييامالكانت-

العشاءصلمى،الخأرجوفي.اخروجرإيهموهوزوجتهقالتها

وفي،لنفسه،فيرنموهو،جلس.امشةااىاذهب.المسجدفي

الناأس-صةبطل،الادهمعنحزبربئموالءئبهمطع،واطىءصوت

موجع،كأنينصدرهفيالادهمحكايةوتزحف.قلبهوحبيب،كلها

،راحلونجميعااأبا،ارسبماف.أدرك.قطرة،قطبرةينساذكاسي

.والحزنالغرقيرلاداىا،اللبلرحم"فيمسافرون

ابتسم،.يدخفونوهم،حاولعن،.العشفي،لالوه

بخاربفمهنفخ،الشاينترب.الجوبرودةاىااًلحالسوءعزا

السهر.رفقةوبينبينهالمسأافةفيفانداح،الابيضالشاي

واحد.مضيئالممتعفيماتواالمبئااتلاثىدا-

،-يوميةجريدةياديهم2فيوكانت،التهلمهقاتبقيةاتالت

وقفاطل!يقترح.-سآيباناصرىاموراتتناولكانتاخبارءـاانغير

المصريةه.العسأكرية-العملياتبسببغاة:كأاًببركا.،ةالقتفيالنار

الرادأسصرمن.النعدو"واقعتدكاطائراتوا،وتد!رتعبرالمشاة

الرجا!احدبرقص3!سخليعةاغنية-:"ب،مرتفعمكانفيالموضوع

الدخازسحاباتانغأذت.الجوزةيدخنوهو،انغامهاعلىبجسمه

،يدهمرسيمد.الابيضالشايببخارواختلطت،العشجوفي

فقر،،باردةشتويةتسمةفلفحته،العشخارجصغيرةفتحةمن

كالأ،الضهريةفيالرنيسيالشارعفيالخاربمء-،!وفي-.الخروج

المرسميدريولا.السوادالدكنة!السماءوالنجوتماظلامواالليل

،8



الزمانفيتعلمهااالتياللفةحروف!ي،الاللاماعماد!ي،فكرلم

يساعدهكي،المدرسةاىاالذهابمنوالدهيمنعهانقنل،القديم

وقف،.حرفسيناو،حر!سوىيذكرلاانهادرك.الحقلفي

محاواكأفي،خدهالى/بىهورمع،وجههملامحوغير،نيماءئرضيق

قامته.حتىالضهريةطينكلمفروزانهادركانهغير،للتذكر

اسرائل.معالمسلحالصداممنبدلا-

حتمية.دي-

بنام!،ا،دارسشبابمناثنانبهمر،المرسيتوقف

سمعهمايئذكروراح،ذهنهفيءلامهماأداربةالطلمفيململامحه

،وفجاة.العشفيالشايتربومصهصات،الجوزةقرقرةبين

الاعدادية،المدرسةفيالتلميذ،ألاكيرابنهالىيتجهذهـنهوجد

ويرسم،الليلةهذهذهنهشفلماكل،شطءكلينسىنفسهوجد

لملف**كلان،البسيطبذهنه،ويدرك.مستقبلهالابنلهذا-

دحستنلغاشياء،اواسعةاا)دنيافي،هناكوان،هبلءيذهب

من،ادخياةيواصلانديالامل4نعطي،بعديعشهالم،الروعة

القلب،بئرفيوالتصميماعنادوااحزناقيراكم،الابنهذااجل

.طبقاتفوقطبقات

رزير.السنتينصبريعوضربرنا-

انفسه.ولكن،المرسيقال

موجةاندفعت،زوص"فتحتهانبمجرد،4!زاببوعلى

،الداروسطفي.قفزوجتهكانت.ودخل،البابفتحةمنباردة

وب،را،وصابونةيفةالداروسطفيولمع،جازلمبةبيم!ا

له.جديدا

الليلمة؟ايهغبتاًنتس

انهغير.اينةانثويةوبكلمات،ممطوطةبحروفزوجتهلتقا

!واقسوهناك،الزرإبةالىواقجه،علميهايردوام،بوزهلوى

اجميم.ايظمحيث،نومهـم-جرةالىعادثم.بولو،مواش4

بهينامالذيا)جابابيلبسكي3،ن7اطلأبسهيخلعالمرصان

الحم.اعلى

ابيل،بايحلم،ينام،يقلسع،يزرع،بالمر-!نمضيالايام.

ايامه،وامععلى4صءو،الصباحوفي.رللحتنمفسواةببلاد

،ةالثحالضقلحطةفي،المساءوفي،خبزهالترابفيويفمس

جذورها.منالدموعيقلع

."افرنسبةاالانبفياةاوكابرقيةوفي))

راديو.منالواهنالصوتهذاياتيهكان

.)المعدنيةللصناعاتالاهليةالثمركةمصنععلى))

ناالمرد،ح!حاول.منزا4عندبإ-منزلفياراديواوكان

فيمشوشةحسابراتبعضاجراءبعد،قليلوبهد،مكانهيحدد

منياتيهانما،نومهحجرةالىالتسململاءوتاانآدرك،ذهنه

.البقالعبدهدكانفيراديو

***

الرجالجم!رة-2

اسائيلث:تهاالت!الفارةهذهان))

بالرشص،ش،توؤصفته،دنياسااصنعاعلى

دي،خطبراا!ضمراراتعتبر،والنا؟ام

لتشهل،الحربيةاعمليااهااسرائيلىصعيد"

.))والمدنيينالمدنيةالاهدافكل

االرسمطأالمنحدثبيانمنأ

صفير،هلال،ييالهالشهرمنالسادسةالليلةوقمر،المساء

البعيد،*فقف-د،قانيةبعمرةالمشبعالرمادياللونمنخط

رائحة.ا)نسيمهبنمعتتمايلالاشجار.الداكنةا!سماءوسط

وتمر،.لمتدىء،آدجواريتقفز.والناسالبيوتمنثعالدفء

والهواءابردارغم،4فيتجمع،ملوثامقطفاتحمل،صفيرةفتاة

.الحاراتفيالمتجمعالمواشيروث،الم!ساءبرطوبةالمشبع

نصفين.الشارعيقسم،اشكلامسشظيلتعلبعشةامامالنور

يفتحون،النورفيءلملامحهمتتضح،الظلاممنالناسيطهرفجاة

،يهضونثم،ادنورمصدرفيتحدق،الا-داقتتسع،عيونهم

فلا.اخرىمرةاظلامايبتلعهم،بهاظهرواالتيالطريقةوبنفس

العشة،داخلفياجالسينااحدحم!ولو،ذهبواايناحديدسي

نا،الظلامداخل،استطاعلما،مااحد،؟تعانمحاولا،1بعينيه

.سىءاييميز

الظلاميختلط،الملنويةالطويلةالحارةكل،الثةخارجوفي

..واحداشيئافيكونان،البردبلسعات

إلجمعة،!ةليلى،رالربر،لمزدحهف،المساءهذاتعلبعشةان

الجوزة،يشربون،الليلءفمنتهحتىيس!هرواانيودونارجالاوكل

تسح،لذيذبلأوار-!لالربيشو،النافوخحىالدخانيصعد

ابكلوببجوارطيااةتس:لمحعندماالغامقالازرقادخانامعالنظرات

وترتخس،خمودالجسميصيبالتالثالكرسيوبعد،المضوهج

منارادةمارفيرا)كلم،توتخرج،الجسمعطمويتفكك،الاعصاب

يحاولثم،يدهار"لاويرفع.كسوا"،مسنرخية،لينة.احد

تتباعد،،الاشياءنت!ارب،رعشةقىصيبه،يدهاصابعيطبقان

الانولىالىفتصل،الطلاممساحاتجوفمن،ليليةنسمةوتهب

.باردةطرية

زينالعابدين،احقيظ!ااسمه)الرجالوسطفيالفريبيجلس

،القنالاهلمنوهو،بالفريبواخرى،بالمهاجرمرةالناساسماه

هـ-واستقر،6791سنةيونيومنلخساءساحرببعدهاجر

.)لض!رقيافي-الكبيرةوامهوزوبخهأولاده-جهاعته

فان،المميزةولهجته،الرفهعبصوته،اغريبايتحدثعندط

خاصا.و"منى،خاص،وفما،بالذاتهولحديثهانيدركالكل

اهلمنصزءااصبح،بالهمافيعابنمنذافريباخالطهملقد

حياتهلهكانت،البلد.نجزءايصبعلم،هوانهغير،البلد

طعامه،،عامينءنذهاصرهااشابلده،ماصيه،ذكرياته،4اخاصا

.بالدهالىللعودةالاع!اقفيالاذعااحنبناذلكثم

!فوماكل،ر،ل!ديثشبمأءكليتناواون،تعلبعشوفي

تحاولا)ت!اءالافكل،الض!رقيفيادوم!يةالحهاةسطحكللى

اصبح،تعلمبءثمسةفيوالحد؟ت،ولامبالاتهأالح.،ةرتابةتخدبزان

حيلا"يعيشوهو،رحلدلان)درجة،الرجالاكلءحببةعادة

وهو،ارليسياننتار؟هااو،البلدحواريفييسبير،العادية

6فيهدهماكلفان،ل--الحقفي/ءملاو،المسجدفييصلي

العشة،في،اًلليلاصدقاءمعلقائهلحينيؤصلمه،4ذهضفييخزنه

لهم.يحكيهكي

،الريودور،ا-كلاوفيةاالجمعيةعنيتحدئون،ليلةكلو!ط

ومواعيد،اخصوماتواافراماوؤصص،اهـوقفيالمواشيواثمان

اجوزةاتدور،وا(صمتاحدباوببيق،المتنزعينببئالصلح

امرايفيبرأير!اتدليولا،شيءايعلىتفلقلا،صاقة،بينهم

يقالمااكل،لبلمةكلفيالوجدالمنصتهبمبل،الامورمن

الغسة.هـك!ا

؟اولاديافينديزعبلابواًنماس

وفهـر،رآسهالىيدهبعف!مرفع،السؤال!ماعهموعند

المعنم،عقلهقاعمنالضبابيةالصوريستخرج،يتذكروراح،قليلا

ومن،ا،اربفيها.ولهـل،ك!لمنالبلدةهذهزارهل:وتساءل
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البن!ادر،الىوسافروا،تركوها،عنهارحلوااناس،الضهرية

ذقونهم،ونعموا،ففواربهـمحلقواوهناك،المصانعفيعملوا

اولئكعلىالخحولقىالغزلدكلماتوالقواءالرأسشعرولصإووا

يفالنورأعمدةنحت،الشوارعتواصيعنداض،عساتاالف*يات

.كثيرةالضهرولآحياةدخلتالتءاوالبنادر.البارداتاليالليل

تحيكلول،يةالا-كندر،دمنهور،ياتالزكفر،لدواراكفر

ابراهبمشبديياللهلف!ء-دسوق.البعوياحمدا)!سيدسيدنا

امسا.دسوقاسمسه،عهمعئدا)ناس!قولهكذا.دسوقييا

..هذهزعبلابو

.الصفراالسرايةفبهاديوس

السنةفيبالتحديد،3اقدالزمانفيانهم،جىعافتذكروا

السنة،هذهفي،جبهابخمينالقطنقنطارفيهاباعواالتي

وقالوا،مساصابرهاالضي،البلدشيخزوجة،ءنالضهريةارسلت

وذهبت،لفائباالبكرارخهالتريها،بهاوخرجت،نادتواالنداهةان

تماما،اثاطىءعاىتركتها-ثم،الفلشاطىءالىالليلفيبها

تركتهاانهاوؤ،اوا،ا)بحرقاعالىبهاللنزول.*،هبكانتوقد

اب!ر.اجسرعلىقادمينرجالاسمعتلانها،وهربت

الخانكه.راحتدي،لأ-

خدتها.المياارعربيةسواقسألتيوميهاانادا،صحيحكلامه-

ا(فريب:قالاذ،حيرتهمتطلولم

.حلوانقيلمعاضرواخطعلى،ديزبلابو،امموماعلىس

!فعاشانسه:ق،ا:لمدااهلمنلظبكلامهعلىوصعق

سنوأت؟لاثوعدوعاد،اءشراتجنصدهفترة،الدفيام،مصر

انهايرفم،ؤظارةصل:ابهحيبوفبم،-اع*يدهوفي6هناكمن

حب!مةمنهاقلباوفي.مصريةجنيهاتبثمابلمة،"العريشبن

كما،البلدعنبعيدا،احقلاميوهو،احياناويتحدث،-قديمة

والاسكندرية.مصرفيالب!ندراهليتعدث

.اللإمونكوبريخطعلىدي،افتكرتانا،راجليالأ-

لهيكونوور،بعض!موالمحرك،صمتؤ"رةعليهمرانت

ما،ولسبب،اراديوافييمىمونهااضيا،ءمران،ذلكفيالحق

زبلابووان،حياتهملخرءطةانسبةبرالهوجودلاشيء،القاهرة

ؤ،طعبشكليدركونلاإفانهم،العالية،صرمنجزءاكانتوان،هذه

انقاموس،الا!ظةهذهفي،جمركونجميعاوانهم،حدثمامصنى

،إبنادرامناله،ئدينعلمماتكأل،تطماجديدةكلهة"دخ!ةحياتهم

التوفيقيةفبوالمجلاتالصحفباعةئداءاتاو،(المدارستلاميفىاو

.الزياتوكفر

رفع،بمامااعثءةامنت!ءففيوقف،مكانهمناحدهمقام

يرستعداذ4بهف،موتصور،طويلةخطبةفيهـمسيخطب،كانهيده

عيوناليهوظلعت،وؤفانبعدولكب4،مبكراءزلهالىللذهاب

ثلالة،ر،لطلاقاالماؤم!م،اسماءااحدطويلالهمفبدا،الجالسين

،هـذهزعبلابوان،عالوبصوت،صن.مةوابوا*ىاوماثافعي

وانه،مرةالفوون!ورفيالمديردكألىجنمناكبر،كبيرسجنفيها

،اسجنباعلي"هـحكوءاكان،هثلدلهقريبلزيارةلم4الهذهب

،ين!اهانيهكنولا،الانيذكرهومما،بر:فسهالهصنعشاهدوانه

فربادياالمصنعءمال،العمالاحدمن،س!يجارتهاشعلانه

11اخياتشكر))للع،ءل!الوانه،معهكبريتوجودلعدم،اليوم

ا!خر،هويدهراف!ا،العاملعليهيرد،صئهتهالىيدهورفع

."بلدقيياخدمةايها))

واسل!الطامان،لخاصةابطريقتهكل،لنفسهمن!مكلوقرر

قهالامورانفير،بعديعيشوهالماًلتيالاثبباءبكافةومليءوكبير

شابقالعندما،جديدحماسالجميعبينوسرى،تماماتغيرت

المصئع.هذافييعمل،اسمايملاحمدان،عمغير

المعدنية.للصنأعاتالاهلإقىالشركةءصنع-

زعبل.ابومنطقةفي.دنيمصنعوهوس

الصغير.الشابقال

اللهفال))البعكتالبم.بمانغير((يرحمهربنا))احدهمتمتم

((.فالكولا

فيها،52رمرةخر2فكر4ف!بهمواحدكلوراح

مرةص-صر2و

احدهمواقسم،ابلدااسملعيلاحمدزارمرةوآخر،صوتهسمع

فيه!ازارمرةاخرفي،اسماعيلاحمدان،الشريفبالمصحف

منخوفا،الضهريةفياعلئلتهمقبرةبناءفييفكركان،ا)ضهر،ة

ناحيةيومهانطر،اسماعيلاحمدوان،الفربةبلادفييدفنان

واثشر،هناكالبقاءددار4علي!يبثانير/بى.نانوقال،المقإبز

دائمولا،زاثلشيءفكل.اخلودابدارعلءصه،المقابرناحشةبيده

الله.وجهالا

واقسم،ومكذبءصدقبينعالجم"ءول،روتآمنض.اتدارت

اخيمة،اشبرامصنعفييعملاسماعلاءمدان،الغفراءاحد

بنها.زمام"بعافهةاشبراوان

.فانتومكان-بطص،رةالضربانما-

يهدهم.ربنا-

الليل،منتصففيا:لمداسماءنمعبر،فاررةهناكانونذكروا

شعرلهاوقف،ؤبئصعرروةنهمابولفيومرت.اًلهجرعندواخرى

فوقراسه،طالرةتمرانبمجردانه،فيهم!لاحكلوتذكر،الرؤوس

رأسه،ويرفع،-!-4علىسندايقف،الهذبالفراغتطعن

مناقدسولاعندهميوجدلاانه،ا)ضاوتذكروا.اليهاناظرا

اكفهميرفعون،العصيبةالاوداتفيخاصة،دائماوان!ام،اسماءا

"--نراعشةبكلمات،ليالاسصىءفسو)فىبعيون،ويهـضفون،اليها

،.القلب

اقىالمسهاكانت،منهـمأحديتكلملم،فتعحبوا،هذاتذكروا

الازرقالفضاءذاك،السماءتصبحكيف،المبالنسبةصعبة

الرحمةايضامنهوتأتي،والمجهولللوتهـنهفيتيءكانا،1(دىءا

اك-اول،هذاعلىالاجيةعنء!زواوعنمما.اكأيراتاوكلطاءواله

دونما،لانفسهملالرجإوقال،واست-لمموا،ثفاههممصمه.ت

واحلامهم،الجديبةا؟مهممنمجدول،ساذجوباحساسبل،كلمات

عه+.يط.ز.،نهـتافان،اللهليوحوا،الضراببلوناتيا

برصوقيخ!دث،ج!ت"في!ريحوالفريب،ي!تقممالميلا

في،غارة!اكتكونانهعنىا"م!!شرح،افاراتاعن،هاءس

نتروولغرلىان،سهايفضحان،ابيوتالمخأدمانهـتى،ءامكان

الجدرازتبدوان،اثه،?سض-شإحةالى،والجلوس،النوم

احها؟اطابعمن"حملمهماكل7،الهـدمدعد،للمبيوتكأالداخله

دونهط،صغيرةعبإرات،الجدرانعلىاسودسناجا،البيتة

معنو،ساذص"رسوما،الابتدائبقىالمدارساىاذه،بهمبهدالاطفال

الاطفأ)يرهوت،الرجاليقتلان،وجودهامبررالمدزهـةتفقدان

وبمجرا،ءينومضكأمناقلفي،البعرلمحفياشيوخواوا!هاء

داث،تماماجديدممطقبدا،اغارةابدءالانذارصفارةتعلنان

(لعيونافيلفزعا،ارنوراطف،،2،0اجريا،الحياةاشكالءنخر2

احجاء!الاشياءفقدان،ا&عضبعضهما)ناسعلاقاتاخهفاء

-.بجلدهتجوان،الاءرنطيةفي،فردكلويحاول،الطبيعية

احساس،الصدورفيلفريباكلماتتركت،الامورتداخلت

ودارز،اخرىامورعنتعدثوا،الليلآخروفي،احزنباساللا

بسرعةبهينهميمور،الوقتهذاخلال،تعلمب/وكان،اكلماتابهم

دراجازيؤجر،سمكري،مختلفةاعمال!يبالنهاريعملوتعلب
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واجهاتهاعلىويكنب،مخنلفةبالوانالبيوتيطلي،المدارسلتلا!د

الاعمال،هذهكلرنممولكنه،حلوةاشكالاويرسم،عندهمنعبارات

ا،الكلوبيثعلصتى،الليلياتيانفما،بالنهارعملهكانومهما

سهرهان،اللداهلويقول،اررمهرويستعد،عشتهاىاويحمله

فهو،خاصمزاجهومابقدر،الكسباجلمنليساءشافي

السهرعاىمواظبتهسببهووهـذا،ءزاجابنهـووانما،دلاحاليس

الصئيرة.حكاياتههاكل،البلدالراركليعرفتعلبان،العشفي

هـ-نعنهيقالء،كلرغم،الزواجفييفكرولا،يتزوجلموهو

زواجه.عدمبسببحكايات

اءوال!هاللميلكان،ا)ثارعوفي،العشمنافريباخرج

بلى--دهعنتةصلهانهادرك،اررماءناحيئعيهيهرفع.وا!نجوم

والسفر.الترحالمنعجافسنوسبع،حوروسبعةبلادسبعة

14وز.ثلت،اولادهمحثماءلشراءومف،المنزلالىالطريقؤيوهو

وثعر،احاق!ةامنالمهـجرينءرتبات،التهجبر!كاتب،ايامه

،المظةلبالارزالسمكل3وأابحبرا،كلمدهاعمافهفيياذعهبرحفيئ

ودخاناث،ياببخارالمثقلة،ءاثتإالض،ليفي،الميليةاالمقاهيدفء

لءمكسب.الكوتى-ضةواوراق!ضووالدوالنرد!وت.الجورة

حتئالمقهىفياًللعب.!(يوابحرابهياتيماكلوانفاقي،يوم

ورالحة،ل"تلةاوالملابرمساءياتوااصيدواا:حرا.صصباحاالثانية

اضهريةافيالحياةئم6ا-مكاقشربهاالعالقوالشباكالسمك

منزلفياءلملاالنوم،بزوءخهالفربربيتم!ماوىحيث،عهلبدون

ي!ثعراك!الااة"برهـاكدبداخلهافريبايحسلا،مؤجرغريب

بالاشباء!برطهالتياخاليةاال!لاقةتلك،منزلهافيالانهانبها

اثإوسا،ا-قفواوالارضوالاثاثاجدرانا،المنزلتكو!نالتي

،ا)صب-احفي.اوسنامنع:(5ذ،لمتوقددارهاماًمالضحىفي

لليل.اقدومعلىدت!ف،اًالهوعند،النهارينتصفانينتطر

خطورته.لهاءرامب*راا)ممربراىاالمجوءايكون،الليلوفي

ا&ملد،آخرفي4صتزااىاء،د،اولادهطعامالئرإبصل

انزلقت،لسإنهطرفوعلى،للدهالىءبمويهالحنينكانصدرهوفي

دق،المنضكا:ة،ابعيدةاالدياراًن.همس،ءملة،رتيبةكلمات

5لمها.ااىااشتاقت

،اجوزة01!،5داق،نقودهعد!،تعلبقام،اللبلآخروفي

الليلة،هذهحكاياتوكانت.والكلوبل:هراناأطةأ،اث،ياروة"

اللهسماء،اطالراتا،ابركزعبلعنارجالامرا!ات،الشهداء

ال!نزبثربهء،ان،اليهبالن:ةيت،"كان،هذاًكل،العايىة

وب!سذه.اخرىليلمةايةمشاريبكناكثر،الم!بلةاهذه،عشته

يرنهيانوقبل.قادمةلايامالميلةاهـفىهيذكرسيظل،ؤقطالعلامة

زباف".عندالثككالحهابعد!،اعمالهكل

نومة.وآدي-

ووضسع،ظهـرهومد،تماولوقةءوعندءا،للنوماستعدثم

سامع!فيبا،لامش.ر،تمامااضتهءورءافيظ!رهسلسلةعلىيده

لبل،اريفاليل،الليلانفادرك،اسمإءاذحوعينيهرؤع.ظهره

اراختهوأربحارطوبةاببرائ!لأالمشبعالليلذان،اطويلاالشتاء

.ا،نتض"ء،ا!للذلك،الارض

ت**

وداعنوبكأيهزؤ!البروبري!3

تكشفبوضوح،،الجد-دةالئارةان))

،امالعاعمالامام،!اطعبشكلوتبرز

للامبرياايشنقيةالحقيالاهدافجميى!ء

."الاميركية

(العهلوزيربيانمن)

البعفي،لبعضالم،هناالناسعنهيقولالذي،امبرشهر

يظى،()لاهـرادكلتاعدىعظمكبخلي،امشيرلكبجيبكره))

المنطقة.اطرا!برده

ا-لمد،اغةراءثءخ،وهدانيدرك،الميلاانتصافوعند

كلسفر،الترحالىمهالمحةنههـف،رحلنةهـصفاىاوضلورانه

الحنينح!ث،الوصولوشاطىء،الرجوعفياءللاحيت،ليلة

.ابيد،ب،:دا-:!و،والاحباباوهل،والاسىوألاشوا!

يطويو،ااطوالتالمسا!الغةراءننيخبتلع،الملميل9!

ال!يبقبراىااحزناجف-احعلىويمهالمحر،هيالىالأ4تياهمي

لمحبرهنا،الارض9!مدهـ-ونةصفيرةح!رة،الع*ء4.ليا!ا

م!مرعا،يعودو.فىبنا!،إخبتار،معركةفيل!تشهدا،الننم!د

لحبيب،االاخسورةوصى.العزاءوكلطت،الوداعنوبةانئامعلى

.اصذيرة.ااشياوه،صورته6ذكري،ته

،ابرنادقائةراس!يىمءلمىيشرفوهو،،اورلملاحليكغرو"!ط

كله.بالاءرالتليفونكايباخبره

هيه.واحدةمرةزبلابو،الغفرشيخياحراموالله-

ايه.ذنبهاالناس

غاراتعن،ا!فةراءتيخيذكرهلا،اًخركلاولاًلكانبوقال

اقل،ولااكثرلاضغطوسياقىوانها،لس،بةاواهدافها،*مقا

واننا،الثمكلبهذامصررافيفي"ناطقنضربمرةاولهذهوان

حدث.!ماهذاعلىنسمكتلن

ذهب،بينهماالكلماتاستراحت.واحدةبكلمةعليهيرعلقلم

لتناولويةود.ا)!ركاتعلىيمركيقلإلبعدعادثم،منزلهالى

وشى-ارءها،ابلداحاراتيهسح،منزله"نيخرجو!دان،عنتاله

رقيقا،ءساتح!نه"نالارضيمس،رطيئةيىضةبخطواتالرئيسي

يعرفاحدفلا،يقطينيكونوااناهـلمةكلبكاماتغفرالهعاىينبه

لهم.ا!لمبلي!حملهما

العملمنيومبعد،ا!شهليجتمع،مىزلها)ىوهدانيعود

الىوهدانينطر.قيكاون،الطبليمةحوليجلسهون،اورقولا!ي

،باولادهاا!اساكثروهو،الئاليالحبيبماتان-ور:ذ.ابناله

معلنا،أءالليل!ييقولان،يمرضانبمعضى،ءنهمكلبقميمة

.--.ألمهءن

الثانن.الىررديصللماذا.//فيصادر،اقاهرةا

اسميعاء:دوهداناوربا.احربيةالوزارةا!ابعة...ادارة

التوف!يقية،دبرمكتب.ا:،رودااي!ايهـركز.الضهرية.الالهء:د

.الضحيرةهحافطة

اناساالبابعاصان،الض،حىءطعةاوقتاوكان،41اواقا

اللحم،علىقصهراقميصايرتديوكان،خرج.عن4ي!الونغرباء

ومن،القد*هنحافي،ارالىاعاريخوج،للنومب!تهدكانصءث

ضابهـ6هناككان،البابوعلى.د!ثعةمتطلعةنظرةتطلعي:يه

--.آصررجلومعه

افندم.يامؤاخذةلا-

بدفلا،"لابص4ير-ديكي،!ز)"اىابسرعةوهداندخل

ناحاول،المنزلداخلوفي.رورعميعهلفييعتاجهالضاب!وان

عليه.يدخلبظا"طبافوجىءانهغير،برسرعةملاد-4يربدي

خصوصي."وضوعفيعايز"نكاخضإ-

خلعانبعد،احمص،برةاءاىجلس،كابهخلع،اراداوسط

مفنإصا/ح!ضر،إصحلاوواانعاه4يحلفوهدان.الاسودحذاءه

،عنش"رالح"يشمون،يدخلون،نواقذهايفتح،المندرةبهيفتح

التيوالارضهلأوالجدرانالطوببرائحةاختلطراكدهواءرائحة

مضى.زمانمظتكضسلملم

!؟



وسهلا.اهلا-

الضابط.يجلس

.وهدانشيخيااًزيكس

المواقف،هذهمظفيالناسبينتقتربلا،جافةكلماتتقال

نعا)خار+!الزاخرالصمت،الصمتوحشةرةبديدتقالانهابل

الاولى.لامرةاًلناسلقاء

اصفيبر.ااخوك،9ؤادبخصوصجاييناحناوالله-

عهئيهرفع،الخوؤءمنبنوعممزوجةدهشةفيهعيئارمشست

انداخل.مناشاياواستعجل،الضابطنحو

الله.شاءانخير-

.حاجياخيركلهس

ء-ن!لمغاصءجهمنواخرج،ولمحفثم،الامرالضاب!اخبره

علىورؤةالتو!يءمنهوطلب،الملمس/ناعمصفيراخطاباواخرجالمال!

الخس،صالخطابدا!ضلاماخرىمرةيوقعوان،مبلغباسضلاممعه

فكبمااجملغاوضع،ة"13متآبحبروفمرتيناسمهكتب،ؤؤاد.باخيه

الصفير.اخطاباعلىبقوةيدهواطبق،جببه

حيلك.شد،حياتكفديابقيةا-

بالله.اثدة،1الباقيةحياتك-

"-ناو،بهيدمناليهافابرهـ.صلاكلماتان،اليهخيل

برهـاةطانامنعلىالرغم،خافتةالكلماتكانت.العمدةتلإهونخيكل

نءكاماتمنهاوءيز،اكاملااتساعهعلى4سيخيامامؤمهيفتحكان

اوحيد،الممنمناهوالمعركةهذهفيلمراوان،المعركةوصضمية،"مر

.اذاتبااوقتاهذافي،رجالهاالىحاجةفيلفا)يةاممروان

عليكو.السلاموطيب-

ا)ت-ارعأخروفي،احارةااخرحتىمعهمخرج،لهميده"د

وهدانورأى.مرةقىابتسامشفتيهعلىوضع.ودعهماالريس!

لبونةفيالمبلطةالارضعلىيتموجالمرفوعةيدهظل،وقفض"فيوهو

يدهوفي،ادلغجيبهفي،منزلهاىاالانيعودو"دانان.سائلة

.المندرةفيوجلس،اوراقهتلوثتوقدالخطاب

.!ؤاداروياايهعايزين-زوبخنهقات-كانواهمه-

1،ءااحبكانولكنه،الصغيرأخبيهبل،ابنهؤؤادكانما

ن!"!"--و،()دببا))الايناديهلانةسهـ4فؤاد3انو،ابناز4من

.الئدرةبابع-لىتقف4زوجتكانت.!واهوالداا"يعرفلا

،واسةسدار،نة-04فيالطارىءالمعنىاورتراحوقد،وهدانوقف

فيو!ء!واصجح،ا،ندرةبابمنخربم،ءحدداشكلالنفسهواخذ

دبءتجم!-!وا،صفاراطفال،لهالمواجهة9حارةباكان،داره

الصولى.خروج

.ماتفؤادس

دشهااس،الحربهقىوزير11*يداكمينص،التحيةءبعد

،الاطغالأةرق،صضهزويثحد.4تاحه،يوم،معاركفي،شقيقكم

التوجهنربروكموانهما03أهلهاىااءزيئاالخبريحملانيودكل

ءسضح!ألكم.كافةلتمسووة،الإتيبارونوان،ادارةاىا.

زيلا؟و"صنعانأ"يمولاًبنهبةن7اطعامهيتاولوهدان

رهـع،علمي".يردام!.عاء!لاسبعوناسضشهدقدوانه،ضرب!

،وسهـالدار!بمءصضبرئقبمنيبدو11ماءمنجزءناحيةعيثيه

احديحملانكنالمممنيكناما،افي"يرسالانيودكانانهغير

،ذ!واواكن!م.واصدةكلمة،ف!ادالىاةرساالشهداءهؤلاء

9-ي،عين،.ضةفي،بوالاصباالاهليودعوااندون،ماتوا

اولادهواثترك.والاحزانالؤاقولوعةادموعاوتركوا،الصباح

.احربوااسافلعنءناقشةفيالصفار

ناقرر،والاحزانوا!لم!وعالعزاءبعد،التالياليوموفي

مأ.مكانفى،هناكفؤاديكونقد.مصرالىيذهب

الاسم.فيغلطةتكونويمكن-

والاحبابالاهلىوتردسافر،صفيراملجناحعلىوسافر

نايودلاوهو،يومينبعدوعاد.ااقلوبمدسوري،اضهريةافي

مصر،من2عودد4ضريقفيوهويخيفهكانوءا.لاحدقصتهيحكي

.الاسهه(ءز"مةوي،المهاعبدالسهءجعبدفؤاد،الا-مي!توهانالا

اماوب،فيااجراحاننامان،4اثتالياالمطرقطراتاولمعيذوبان

لئغسه،وهدانقسمي،ابدنياام،ءصروفيا.الحنايازوسهطان

كلهمءصرل51وكأن،ؤوادجنازةشاهدانه،سواهلاحدولهس

هـنمتاكدفيروهو.الرنيسعنمندوبهناكوكان،اجنازةافي

صس-د،اجنازةاسارت.بنف"ارئيسانيكوود،افنقطةهذه

،مع!حزنفيوالناس.ءمرعلمحوا4،المدفعفوقالحبيب

وهدانيقسم،بنطاميسيرونالرفيل،الر"يبةالجنائزإةالخطوة

احشر،ايومءثلوكانوا،الرجالاحددور،لان4،اللاكل،ائفسه

ولاء"،لبديدباستفراب،الر-للهمئظر،الجنازةهذهصاحبعن

.اجنازة11صاحبإءرؤ!لاانهعلى

بلدية.يااللهعبداثسميععجمد!ؤاداثءهبدا-ت،زةدي-

ناوهدانيف!ول.ودآعنوبةأتبروجيءزوء،ء،،يةاوو!

سماعهعند،وفففدرالهشعروان،يرةدنتهو4أءم،؟فد!ءمه

.ءراتثلاث،ءمرونحيا.!وت،ءـتفواائادراوان،الوداعنوبة

يكغنهان،فلبهميفؤاد.إدفنأندرر،"صرمن4تودوبعد

حبسةفييدؤنهثم،أضهار!ات.أهـاء،يغ-لهان،الع*نبرءوش

القلب.

ادسىمعهاخذه.اًنبلدبناءا)ىصباحذاتوهدانذهب

اهـىذهباجم!اضاااءوماوفي.لا3وراص.رشوبااشةرى،الجزيرة

يف،المقابرالىذهبئم،وصيرااسمنتاواشترى،الزياتكفر

بئ-،ها،بالحناءفرشها،جديردةمق.رةبر:ىحيقي،ةاقبمااالناحية

قبرهـوهذااناهمؤ،ل،أةاساا"رر"أوء:ت"ا.ءرنةعءزر!على

ذاتستحملهالملائكةؤ،ن،ءمروكدونو!ىنوانوانه،المرءوم

تففوادوان،سيحدثذلكأن،م!موا!.!ااىا"يلة

لهموؤال.ذلكمئهوظب،لهـاماؤفيأء*4وهـلنى-ا!4"يرحمهس

..تماه،ل*ءنالصالمه9اواواياء"الانبه،ءمثلاثهداءاان

.اسعلاموااصلم!ةاءلميهم-

منكل:علممهكأب،وزينه،رءاديبلونالؤبرطلىانوبمد

.يدالشهفبرهذا،والاكراماجلالاذوربكوبر"يبقىو،فانعلي"

مفنوحا.ال!رتركثم

يشرف،يفونالعحجرةالى،ذهبوهدانكأن،الصباحوفي

يوزعالنوبجيات،اسلاحليكاكييصعها،اتادقاف!ليمعلىتغسه

ا،!اميقف،المقابرالىيرذهبنم،العمدةيستقبل،افغراعاى

د!لثم،سموعبء-وتا!نحةايروروأ،إد،"يرؤع،فؤادقبر

القراًنمنبرآيئتيةمتموهـو،و?درهوجههعلىبر،ماويمر،كفيه

فليلملأ،بطهـرهالوراءاىاويرتراصع،اقبرةاداخلينطرثم،الكبريم

تحصرانمالجثةوان،خالاوربراانيتأكد،ا)نظرويعاودوينح:ي

اضهرية.االىوبعود.بعد

اثت-اءشمس،بالندىالموثاةاصب(حانشمات،الضحى

دفال!كايرةوتكون.)ائومبةهدوهـدان،ابردابقطراتالمبتلة

يقلها)مواكأ4،ءحدودةكلماتفيآخلقت،ذ!ت4؟كمااوضعت

يسافر،اللياليومي.اله.فارابنلثهاولزوجتهولاحتى،لاحد

الاياديعلىمحمولا،اضهريلآااىاإعودو،الوداعنوقيانفامعلى

.اعزاءاالهقدمتالتبم

ولطكم.بحيرة-الضهريةءن،اسميماعبؤواداسمه

يةاسكندرمصر،ازراعيايقطر51على.اكمساد.ترفونالضهبريةلا

الىمصرمنداهباكنتان،69الكيلوتدبا)خحديد.الثهبر

وراءتتركه،الاسفلتتودعودعدها.التوفيقيةفي.كندبىإةالاس

.نضظرلاانواوصيك،ءةربزراعيقطريرعلىتتجه،ظهرك

8ة



لستكلالايحضرلا،ا!ناحيةهذهفيفالا!/وبشي،الاوتوبشى

نقرا!نبعد،الطريقوفي.مدقيعلىاشرباعليك.ساعات

منمعتر،هرقيالضكن!يسةفيالذكعررياحمدنسيديالغاتحة

مبء-ثبم،تذفونوءة.ود،وزخله،مسجدمنذنةالحقولوسط

السميع،عبدوهدانمنزلدي،لضهرية2وفي.المجمعةاوحدةا

الهت،كب،بهاعشش!،ءفلقة،صخيرةحجرةدي؟انففرشيخ

برهـافة،يدسأعةستجد،ازمناترابفيهاالاشياءعلىورسى

دتشة،ونقود،اكل"،أجزءاصترق،الباروداي!اي،رفمشخصية

حوا!ت،خطابر،ت،المتجهد،اهـ-دممننقاطعليهاصفرومند-ل

هيتاك،يةالنق!الاوراق.منرزءة،صيربمبلغشيك،بريدقي

حجرنه.في،آخوهحفطهأ،السمهيعع:دفؤاداشب،ء

والامالي،اتغاءض"آلاحلاممنموجةوسط،الحياةسارتثم

حتى،تطءثلان.ابدا"لشحققاناالتيوالمئتروعات،المبهمة

لىأم،وا!لي!اييالاير،ساموورءع،يانيو،نضارتهيفقد،الامل

.لناسابجلودويلتصق،ايىأسمنؤر،ب،يذاذ

قيهـةىانه،!رهعلىورازم،حقلهفيوهدان،الإلمولةلحظفى

مدأر!ف،4حقارآل!!لمحةافالمةا،التوتشجرةفوقيصعدان

،افخضرةمنالملالهاقي"اآلمساصأتءلمى،فوق!ن5طلو،اهـاقية

نهاية.لاماالىويغوص،فيهافوصيثم

سمع،مرةمنأفئرادئلدفيوهداندار،المساءهذا!ي

كلسه"ضه،ءولنءناذزفي،زعبلابيشهداءعنادنأسحدور

الىمرةخو3سادركوادانرفكر.نفسه!ىنظم،صبرةذكرى

وداعا،41تمولان،عذ"يسلماندون،"راهاندون،مصر

هـلى"حمولاخىولا،ابداالضهريةاليل!دهاي!دلم!ؤادوان

،ك!نيرةامور!بطمع!م"حدث،ا!ةوعاىاثنا?رورهومي.الاعنلق

ال!روجيصوتكأن،الليل!ةهذهوفي،الحديرتدبمءمهمونبصط

احبيباصورةوكاجت.اذفيهفي!طن،ألىوداعنوبةيعزفوهو

واضصحمة.ال!بءنعليهنطل،اطالفا

ال!ء!رةنوامهمحجراتو!ارج!،لوا،ا؟نتناماضهريرقىا

الأيامفي،برهاس-يحرون،اًشرءةبلاسفنايصخعون،يحلمون

!!جدون!ث"ب!يدةبرلادالى،الى.لطيضانودمد،القادمة

.سليماناللككنوز،هنلك

أحدبرء،نبهيجلتر،لمةمستطءصطبةعلىيجلسوهدانان

،!ا!قولو!!ان.اؤفي"ةحدثقيبمارآيهعنيسائه،ا)خفرا*

يرهباًارطبالئتتلمءهـواءوء(ن،العنقهالوي،هستسلمدصوت

وانآفهلبدلاأء*و"ةاان:وهدانال!ال،البحريةالئاحيةءنعليهما

في،اللحظة!زرهفي،الآنءجتم!ةكلها2الحكوءلآوان.!شتنا

منال!بآيحدثء،علىفكتلنوانها.الامورتدرس،مصر

د!،51"ومصأحاستئت!!وامنان:وهدانقالثم.الاحوال

عليهم.ويببر،يدفنهممنوجدواووو،الجنةضمنوا

اير4.لن،حايحصلاصئ،ام!او؟!

.وهدانقال

فبمسب-رج،الاضحىعبيوم،القادمالاثنينيومصباحؤط

،ن2القريقرا،ابخورايشعل،بالحبقبرالىيذهب،الصجماح

حئا،عاىالدافذةادموعاوتسنئ،الحناء!رشيهيد،الذبريدخل

سحلسر.جدلمب!*لم!بس،لزوجتهاولاولادهاو!هيحضرلن.اقبرا

فهدا.فؤادفياءزاءاي!تلقىكي،عائلتهاًؤراًدكل?،لتلمرةافي

.استشهادهبعدعيدأول

الله.وليرحمنا،ليرحمه-

)نف4.وهدانقال

القلب!ةفيا!م-4

الطائراتاحدىانتبينواقه..))

المحددالهدفخارجكنابلهاالقت،اب!يةالاس

."ؤخيخللحدوثبسبب

)!ندناذاعةاخبارمقم!لآمن"

ف،كماوالضعفالهرمويدب،الىنهاريشيخنحدما،يومكثل

،القادماورءجوؤطفيشكلهاويذوب،الاشه،ءوتبهت،أوصاله

تتركها،الموردةاىابهاتذهب،اجاموسةاربووتفك،لملومأمتقوم

لداخسفي31"ياءهاالمم،الباردةالشتويرةالمياهءنكفايتهاتتئردط

نرب!،هامةاوراقديهاصخهبىةلفة،طها"هابقايا،صغترمقطف

الصفيراحقلاتودع،الجامو.ةظ!رعلىتهء*!ا،البرشيمحزمة

في،ا--واداا!ام!،المبلطأطريقاعلىتسمهرثم،حانيةبكظرة

،.يةالضهراىاطريقها

بهتقومانرجميب!ذهنه،ويتربراحت،االطريقفيوه!م!

حت!ى،شطءكلمناًاخالبمرالصغتانزلا.المنزلفياءوللمن

،ء-صاءكلوفي.اطويلاايىلارحابةفيالاد"صءئاتنفسءهوتمن

اشياءؤكماعزلهايردور،اتزوا*نء-صدت!،طرقيهم!لملوموأم

سيديصاءعمنولقةرب،اضهريةاحواريتدخلانوما،بس!يطة

!فالانعط،فوتستعد،سرهافاكاافا"!4انهتقرأتى،صىلاح

أصفير.اءضزا!احبتط،قابللهاص!رةأول

هذاانادركت.لياليوالمالايئم،الطر/قفيوهـ!بما،صسبت

ياضطسوف،قلإلوبعد.الهربيالشهرمناسادساايىومهو

حبه.حكايةانتهتوصءث،ابنهاآحبيت،ارواءةمر

.لملومياهي"أزيجوهأو!"نك-

ياكله،فيماتفكر.بسرعةنمراياماالضهريةفييمضي،يحفر

العهوعتقلع،السؤيومو!كط.كيها،العسلأرو"ا"لملابر-4غسترفي

شفتيهعلىوتكون،الحانيةنظرته،لملوماً).هاورنظر.جذورهـ،ءن

تبقيمانيجبانها،كل!اتدونما،لها؟قولدآنها،هادلةبسمة

يدريفمن،ا-،خنةاالدءوعمنزقطتن،دمه?بئاقلباببئر

والليالي.الايامتر"فما

الاباءاعلممها!ما،لدركلملوموام،اجمعةاليلة،الخميسيوم

ؤيها،ءبروكةليلة،اجمهةاليلمةان،اقدلممازماناكلوالاجداد

وص؟ص.الصباححتىساخئةقطراتتدمعلي-.موعاشبوخأءلقكا

الله،دكرفيهـايقام،اضهر/4احدود!لىالنائيةا:قعةاتاك،المقابر

رداءأفضهبئاالضوءأتذرطةتثقبحتىاقبوراولمضأء،القر؟نوي!تلى

وا!الى.!جمحانهالمهاعندمن"لملأز*"في)كيقوم،ا؟!اكنا*يلا

لمحيتحادثه،لملومتتذكر،اسثوءكلمن،الجمعةليلةوفي

ور"مسا.عنهيقالماكليكذبان،ي!ضرانترجوه،الخيال

الغالية،"صرمن،مامكانفي،وواكلماومفان،لمهتء!ما،فيلى

ويشرب،وؤتكلفيالضهريرقىعلى؟مركالونالوواءنسصماتخفس،

صغير،ورديحلم،منهالاعماقىوفي،وءجحا،الدسمفيلهاماءمن

ويارضه4.،الصلالبتت

زصف4علي"ر،اصةفى؟نسبقإلومان،داكاهايؤكدماان

يشباصوت،داخليهتافهناككاناز"غير،تبنانوكادت،ءام

،هناكوانه،يمتلمالمومان،الليلصمتفياهايؤكد،الهمى

وكالم،لملومء"د،كاءلمةالف!ووبههـلىةة،ورء،،ذاتل!عيهودوانه

الرابهضبشريطا-منىاذراعهيهلمقكان،الكبهـةاءبربابعدذلك

.عآداكنهو،ظاهرببطءالالفاظوينورق،عنقه

.عادانهالمهم،الضهريةاهالمك!وكل،لملوماموقالت

عضم.كومكانلوحتى،للهاءمدادا-
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حجرنهفياسجاوهو،خلالهحكى،.كاملاتهرالملوممكث

يهفعاد،والاعزاءوالاقاربلا!ل9منزاره"نوءكللامه،الداخلية

سهماعهاعندوتخفت،اراسافهرلهمايقفكلأماتفال.سيناءمن

الحلق.ويجف،القلبدوات

*.كاملشهربرعدلملومسافر

يعرفه،لاءكانلمحي،اخرىوحدةالىينقلقدانه،لامهؤال

يلف،خطابلهاسيرورلاث!روخلال،شهربعديحضرقدوانه

وحالالصحةعنوسؤالهاليهاواشهوافهواحزانههمومهبداخله

خطاببداخليضمه،4يطو،ذلكيلف،اجاموسةواوالذرةالارض

اليها.ويرسلهازرق

اجسر،علىااررإرات"وففعند،بجوارها،ن.لقفلملومامان

ليونةفيتتماوجالجازوريناشجاروظلال.مرفصهـاحلترعةجسر

الناحيةالىالناسيرنقلالصغيروالقاربط،الهادىءالمياهسطحعلى

سبق،معادةكلماتتقول،نوصيه،ابنهاتحثلملومام.الاخرى

.كثيرةمرات،قالتهاان

بةلملوميانفسكمنبالكخلي-

يعد.)مالهغير،

.ابداذلكبعديعدلم

ايامومضت،خبرولاصوتلا،أزرقخطابعندهمنيأتلم

الليلفي،تئتطرلملوماموراحت،ؤاسية،الوطإةثقيلةالانتظار

إ/ماما،ورزلهابابخلفتجلسوكانت،الاوداتكلوفيالنهاروفي

خطواتصوتتسمعانيحدثوقد.الباببختةصباذنهاوتلصق

تت!زه،وان،اقادتمااصوتاتتحسسانفتحاول،الحارةفيتسير

،لملومخطواتهيوانها،مضبوطة،ثقيلةخطواتانهاوتتصور

مناصغيرةاالاحزاءوتمضي،خطواتهانهاوتقول،يدهاوترفع

،الحارةداخلالىمنزلهابعدالاقداموتمر،البطءبالغةالثواني

.لملوماقدامليستانها،الامرنهايةفي،فتدرك

فراؤهآ)ماتاوؤت،ؤبلمنزوجهإكأت،عنهآلبحثجاري

ءمرها،ابن،لملوماختفاءواكن،عنهالبحثجاري،فقدهولوعة

معلوماتايالىاتوصلاوعند،عمهالبحثجاري،تماءاآخرشيء

ؤر(يبطريقعن،ارسلتقد،،نت،الفورعلىبهاسنواؤيكم،عنه

وعند،،عنهابحتاجاري،نالسطببدموعمبللةرهـالل،لها

.الاحترامقؤقبقبول-سياد"كم-..ونفغملوا

أمه.ياايهعاملةديالبنت-

!ابتنس!.الحكايا-،الليلهدأة!ي،وبرينهابينهوتستريح

.كالافينح،قتبصوتلماوميتحدث،اصغيرةاالكلمات

عمل.ليعاملةديالبنت-

مننضبالذيالقلبو-خفق،حكايتهتسمع،أمهلهتنصت

يؤجلوانبدلاشيءكلفان،حكارةلملومويختم،الاحزانكثرة

هسذهانلملوميقسعم.للبلدويعودويسرح،تجنيدهينتهيحتى

حلإتنجوم،ءملا4اعملت،كلهاالضهريةتاتاحلىوهي،التت

اًاشهضخعندعملالهعمات،الحلواًلابصضحلإبهلومن،آلليل

ؤ-دوانه،صباحذاتطريقهفيدلقضها"-اهفيووضمته،مبروك

،ااترزيدكاناىاذهابهطريقفيمرة،مراتثلاثالمياههذهعبر

والسرور،لملوميقسصم،ا)ثاتنةاًلمرةاما،منهعودتهطريقفيومرة

"نيسيرانرجته،اينةبحروفط،نادتهانها،ن!راتهفييتراقعر

يه-روانبدلا،العملينحفلكي،الاءعنببدا،اخرىناحية

فقط.مراتثلاثعلميه

ؤونثمكتبالىبالا"جاهاةكرمايرجىلذا.وبعدطيبةتحية

يتمكي.بهعلاقتك!ثبتماومعك،الاتيبالعنوان،الفائبين

التحية.مع،الماديةمستحقاتكصرفنحوالدزم

.او!دياموجودلملوم-

.جواببربرعتحتىدا-

لهطارسلالهلنسمداتو،الناساكل،ذلكتؤكدكانت

هـلمىالشتاءوانخاصة،بصحه؟،بالاهتماموأوصاها،السلام

وان،ادرزيابراهمالاسطىرادي!منذلكصمعتوانها،الابواب

.مساءذاتاحقلامنعورأ!ااثناءمصادفةحدثقدذلك

شيئا،صور.لهولخ!في.بعدلملو-ايعدلم،تمضيالايام

خدل،والاشوا!والبس4شىوأا!حزن،شيءكلويذوب،ففئا

(لغد،الىالمؤحلمةالاش-!اءكلولزجا،وتفاهمه،اهـاةسوقية

.المخاضألميأفيهاانمبلخىتنفخ،إىالحبااللياليوثيخ

،الق!ادمالشهر!كطانه،لهأجأزةآخردي،لملوملهاقال

،/عشرةكبرامبلغاذلكبص-سدوبصر!ط،تجن!يدهمدةستنتهي

،لذاك،ابركب!رالمبلغهذاوان،فرشاوأزبعينوخمسةجنيهات

شبراء،طهلاوه،البيتترميم.ا!هر.للفرحالاستعدادمنبدلا

،ةسعباياما-تكونالقادء"الايامانلهاوؤال.ارضفداننصف

.الأ"راخرفيخهبراصبرهم7عوض!د،وتع،)ىسبحانهاللهوان

اتنارعافي!قفونأف!م!،اشبانابعةىمنهمسلتسمعلملومام

غائب،وهـواسنواتتلاثعليه-مضك!اأمنانيقولون،ارئيسيا

.شهيدآيعتبر

طريقها،فيمضتثم،الشباناىانطرت،مكانهاوقفت

،ااطرءقفيوهيوراحت،واحدةحديثهـبكلمةعلىتعلقولم

ا)عد،اعياهاوءنط-لمما،لملومافقىانمضذ،واللإاليالايامتعد

نفهااؤنعت،مانتيجةأىاتوصلمهاان9.ترةايديهااصابعوعجزت

عاءه--نامامهاوان،واحدعامالحبيبالغالبعلىيمضلمانه

.الاءابفيهـما.ءدثقد،عريضينطويلين

ؤلبصليبةمنزلالىذههت،نومهـامنكاءت،اصاحافي

له.خطبضها،دخلت،البابطرقت،لملوم

.ولومامياءوضوعهيبانلمابس-

.الفتاةوالدقال

وانه،اجبهةافيموجودانهودالت،عالبصوت،فيههبت

كي،الخطابءة،1طلبوعند"ا،بذاكخطإباإ"اارسلالذيهو

وافقالربرل،.بذاكيخبرهاكبمزءلملألهاحدارسلانهقالت،يراه

المهر،،1الارووركلعلىمصه"لتفقوان،الفاتحةتقرأانعلىواصرت

هـزرهكلبرجىءانالرجلحاول،الميعاد،ءؤخره،الصداقمقدم

.شيءكليتمانأصرتاًنهاغير،الغائبعودةلحينالامور

حا1اا(.روسةامءعلماومام.ذهبن،التالياليوموفي

ؤهـ،ات،وافتنجيداطبخاوادواتاا:محاسواشرت،ازياتاكفر

افهوقالت،حضورهعندبنفهوسثءرءهاالاشياءباقبئان

الاشباءلثراء،طنطاالىبت!وخطيهواذهابافييرغبانهاخبرها

طابفيارسلمت.،لمهالمنزلطلىانطلإت،وعادت.الباق!ية

.لملومقرحاجلمنذاكاناقهمته،البوهيبم

ا-لامة.بايرنجعلمابس-

نهايةفيوأ"فقما.يطلبهماولهينفذانالاعليهماانوأفهمته

وطلى،المونةاشترى،ازياتاكفرالىوسافر،شيءكلعلىالاءر

والعروسالدخلةليلةعن،برسوماتالنومحجرةوطاى،كلهاكزل

باقيمنها(خذثم6قرآنيةآيةالمنزلواجهةعلىوكتب،والؤح

.الحسماب

اليهسيصرفافىيوا،ش!رعن،اخائبامرتب،طيهومر!ل

الهرماهيةفووتف.،ا،النقودتصرفكانت.شهوكلاولفي
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لملومانلصركينت،اكقودكلتسلموهي،شهوكلوفى،لاضي

تذكرهي،النفودعدلحطة،نفسهاتجهدوكانت،عنهابتعد

3-،نتو،ءموتهلىه،ععنداحساسهاتلإدلةمحاوؤي،سورته

،يضهلأر،يفودطالقلبوكان،القدمفياموغلة،دا!تةقيولاشياء

.تملاهيفتدريلا،فراغااصدرا"جويففيةرك

من/خاطب،منهتعود.الحقلاىاتذهبكانت،الصباح!ي

ستخفانتخافكانت.سيعودلملومانالناسكل5نؤكد،قابلها

فمتا"ا،المشاساان،امهاادحو""علمتهالقد،مااحدالا

!ماما،بشفسهاتصفردكانتءندما،لالليفيانهاغير.مثفو

،إهودزانذ!بباتهاسعاسيعتور!،وكان،لكلمه،تناجيه،نت

ؤصهكماينثالالاصوكان،1صموتاهما2لكا،!كانت،لاللهآخر(في

نعسمها!ييننتركان،انالاحيبعضوفي،الرصاصكذوبسدرها

تتمنىفكانت،د.ودوانذهب،ذهببآلهاليقينيشمبهحساسا

وتجاسهنا،،دموعينبوعاءهناتكونوان،ما،بحر!ارأسايكونن

وتبكي.،البهيدارمحقلفي،ا-اقيمةامدارعلىو

،الحجرةلحالطتسندها،االح!يرة.للم،حجرانهسموي

الهخفةتضع،احالطالمحيكبيرمسماردوقلعلفها،البطاليةر!ع

مولف!مى-.الحقلاىايدهب،أ!حجرةلنش،الص!رةللى

ن1و،الأ-،ممنيومكيالواجبهذااداءفياهملتماانهالملومم

صلاحبهطلأن،ءرفيةنلإفةنبدوكانت،صبماحكلمبمم،لحجرة

نح!ا،بعد!ماانه،تدرك!وماماًن.الاهسيىلهةقهايناملان

صالبطيءتن!مهصوت،عرمهرائحة،هنافانه،لهحدثلهما

معها.لقاؤه،لهاحبه،افلباحبيبةعنكلماله،الشتاءليالي

أخا)ية،اومعر.تماماغاب،غابلملوم،لملوماميا،أمييا

،ومنالشرق،الشمالءن،الباردةالىلادمن،الفزاةاليهاحضر

ادنياايرزب،بلدننارجوارإرتمياديا،النيوكان،الغربتمن

اءصافيرمياها!بكي،الاخرىدأ،ةلمةولمجي،مقتيه،حدى

51أ،اسفناآلاوءورفناهلموم،مالحة!ياها،الشرباوللري

ثورةيكولأ!نو!،او-وير-!مناةءفروقبل،الاهرامبناءقبل

نقطشتبلاا!سفرا،ايةإخاا"صرفي،انرحالواوالسفرالبحث

لماصوم،الارضعاىء،مكاناياىااوصولافياًملوبلا،ابةداء

الواحد،احرفبالنااواقا،لماومأميا،يااداأممهسوفي.نمائب

عنه.البحثجاري،منطفىء،منكسروبصوت

،ص،رى511لحقة،ايى،5ذ!لؤوهي،سهعتانهاجار"هاؤ،ات

وقنفاوا،زع:لابرو8،اسهفىلمدةضربواايى!ودان،يقواونالناس

ور4تعرقطكي،ا،نحتىير"رامزوبرهاوان،(اهلهمنشخصمائة

ابلدفياالناسوان،اءثباكلمضهااكثريعلمفهو،حدثماحقيقة

الي!--ودوبصنبيضنااءمبحدامماوانه،حدثمابرسببحزانى

،مالابوان.ابدابخ!رتنشهيانيمكنلااقيالمممهأفىن،وقتلىدم

اتزا.ءمرلىةض"دهاعصببب"واوفاتاويلاترء!افيتحملالقادمة

،فاضقدأالنبلنهران،اءسايلةالمنامفيراتانها،جارتها

ءهـ،اموطمس،البيوتاغرقحتى،2حدهعنزادقدانالفيفوان

منالاثجاريقلع،اضيلاقي!ضانثاهلمتانهاوتنسمأ،الاشياء

رؤياها*كتالصباحفيوانها،غرقتكلهاالبلدوان،جذورها

.!زجرهـ،،لزوجها

!الكهولااللهفال-

ساء-ة!كبما،احلماومعنى،زجرها-بباستوصحت"وعنطما

الاحلملام،فيخيرامذمااييعنيلاا"رينهشاكان:)؟!اقال،صفاء

يزدلمثم،امبض،نواالئاروهما،غيمشردليليكونانوانهما

/.واحدةكلمةذلكعلى

ثلملومامقالت

علي!م.ا!اتهـمكبديا-

اللياط،رحادةفيفغناوه،اناكروايشرلا،أمشيرأيالمي)وفي

اقتربواقداغالبيناالاحباببان،ناولا"لملاا)ضهوسالىيحمل،

بسرو.يةاض!ااىامأيرومايرعودؤدالغانببالحىوان،،

،الحزنأ!.كرهاوت،"اطيلعتمةفي،لملوماملجنبم،ضهرية

.اءحزنش!ةمنتتمايلوهياوبرلحت،ئملت!

،هن!اكالمومابن!اناخبرهامن،المساءهذاالهاحضر

رالحةوكانت!،التقاطيمحلو،اطلعفابهييقفوانه،لمالجسر!

!-م،تتحركلم.ا!اءارائحةوتزحم،لحارةاتمالؤالبهالمإث

بوزها،واوترموشبلاالتيعيونهااليهرفعت،قينهوه4اصأ

.الارضالىظرت

.دهاإهارلماجايمشابنيلأس

وقالت:

امتى؟جايهوهاعوفحاءش!لرربيآتت-

بينصتقفالساخنةالدمعنقا!وكانت،ب!ءاكلماتاقالت

وراح.افقدباموجعااحساسالنفسافيوتترك،الكلماتداطع

صافحهوانه،الإنالب!بتاىااولرإقاكي!ومانا!ايقسم)ثاب

ناغير،الثبانمماجسراعلىوففألم،البالدرجالعن"لاله

،الايمانبقللهافسمت،4مواجلافيوقفت،هبتلملوما

هذا،اضه!رإسةاالىياييلنلملومان،الحروف!تآكلبصوت

.لسهـاء

ا!ي.التال!هوماصباحوفي

،**

أدناههذاعلىالموقعببننحن-3

العالم.هذافيكلاخطثمة))

اضهرية-اأهالمينحننقرره*اهذا

مزهوون،عاجزونانناغير،البسطاءبحيرة

زمانفينعيئرلمحنحن،واعذرونا،وعجزنا

الشديد،للاسف،ذملكلاون!-ن

((.هذامناكثر

احد(يعلنهامب!يانأ

الاثلياء"ظلال،ا"ينةلمةالطوا)مثمسأشسة،.لالاصوؤت

الت!ه!ارفتمةاالذكريات،الاصليةاهااًشكاغهرأولسكالااكتستدني

إبئ،البحراضاص-ةعلىاتطلا)تي،نافذتهخلفطيجلسؤ!حي.رالمحقها

نظرا.لهتسرخ،مفتوحكأأبامامه.احةولاخضرةفينطراتهستريح

الخضرةتلتقي،الب!صدوعلى.اخضرةامنلانهافيةم!هاحاتالمى

.بهءدةنقطةفي،ا(!اكنةالسماءزرق!ة

اداخلية،اوزارة؟اهـممتحدثىادا،اوواطنونأيهـا-

الننالي.،)ببان

الى"أنظراتعود،اراديوايغل!،إبىهيمد،ؤتحييسمع

صءيقوم،شهيدالسبعون.لف-ئاوقرالاانهغبر،ة،با)3دفحة

اث-5اءمههايطلب،اصفرةااختهيرضادي،"حجرفييدور،لكانه

الض،رية.نحوتصعد،4نظرا.أد،وه،بالمرةيحتاجهايكنلم

صديري-طته،رماديحلمباب،ءلابسهيرتدي،وجهه/غسل

يتاهب،نوههحجرةقوسط"نصدةعاىكتابهبرفع،ابيضث!اهي

ويفكر،،آخرهـماعلىقدميهمادا،ؤلميلاجلس،البلااًلىللنزول

هذهفيتف!رهيشغلمحددموضوعهضاكيكنلمانهارغماعلى

سمصه،ءاالىيعود،داخلهفيمبهمبشبمءيحسانهالا،الكلوف

قبامتلقد،لهءحددا*عنىيستمم!فانيحاول،اكلماتايتذكر

ه



اثءاءيدركالهورعم.اليومصباحاعمواطائراتمنمجموعة

هويقولكمانفيه،عزلته،بعدهانالا،الامورمجرياتمنكثيرة

يفصلانعاجزبانه،كث+رةاوماتفييشعره،احيانانفسهعن

،شبمءايرء!مانلمحاور،/كرك،يسممعيومكلوفي.ش!ءاي

تساقلها!وتويسهع،اعماقهفيالدموعتسجانلدرجةيئألم

فلاث(سنواتمنذ،وقدجما.هذا"ناكثرشيءلاثم،جيدا

هـءهاعتجمعواقدوكانوا،الصغارالشباناحدمنسمععندما

الراديوصوت،كا،ء،هة"متداانطلاموكان،ليلاالاخبارنشراتاحدى

الىمواتهاعبرتلقدا:يقولشابصوت،بانتظاميصلهلاهزيلا

بأيه،مخصيبانهفةحيشعر.((السويسلقناةالغربيةالضفة

وبدا،يفعلان41يوكنماذا،4نفسال،الطلامفي.رجلالير

انه،41قيمةلا،ا!نا!يالمكانهذافي،بهيقومشيءايانله

ذهنه،افيالاموريدور،يسمع،يجرح،يتالمانالايملكلا

؟أذبها"لمساصساسفيتابه،الامورنهايةفيثم،يرتبهاانيحاول

،ا!ه!اانااسومالبصباحوفي.هذامناكثرشيءولا،،يتألمبانه

،الاضراستحتينامواصساس،شيءكلولاجدوىواليماس"السام

الذائبة.ا!ححباتكمذاق

،بالص!،بشاءفي،ابلداالىسينزل،سيقوم،قليلبرمد

اياتص*يرقواون،امئه،ياينتربون،يدخنون.((مساءأسعدتم))

ا!ديث،ايتوهج،البعضبعه-هامنا)كلماتتشتعل،ليلةكل

آخرسمعتمهل((جراالحياةبهاتجر،الضهريةتتناقلهاقصص

.)نكتة؟خرعارؤطمين)ءيعرفونهماكليقوبون((الانباء

تلتمع،يبسمون،توأدانفبلالشفاهعلىالضحكاتو"جف

وعدعلى،يفتردونالنهاقيفيانهمغير،حزفيةبسماتعيونهمفي

لهم،صسديق"ضزلوهو،المكاننفسفي،اخرىمرةيلتقواان

القادمة.اللياليوصشةيبمدون،الموءدنفس،الغدمساء

اف-!لالا،شيءل3فياللينةالمحطةاتلك،الغروبوقت

الرجال،احقولاعلىيطل،قءخبما-!ف.الاش!عاءواشكالوالا!وات

اصابهاارض،عاريةصماءأرضفي،اليذوريبنرون،حقولهمفي

طلبا،مامعجزةحدوثفي،"ورجاءقريبمطرفياملبلا،البور

يشىوبوقتححي،الاصليساعة،يومكلفي.والنماءللخ!ب

كافةءضاقشةعلىنفسهلمعاهد،البلدالىينزلانمبل،الشاي

،لثعيءكلسيقولانه)ضفسهويقس!،الليلاصدقاءمعالامور

..الصلصررفيماكلنقللمان،احلقالسقفلسانيوليلتصق

والئابا)ما.بالرشاشاتالمصنعوقصف-

وان،!نقيلالبلدهذاارضان،المم!اءهذا،فهحييحس

وسيرين،بداخلهالاشياءكليحتوي،سيانيالقادمةاللإلةظلام

نقاط.نتساقظ،النهاريرأتيوعندما،ابديصمتالضهريةعلى

والبيوتوالالشجارالناستوؤظ3!،البلدعلىالفضيةالضوء

الب-لجوففيضاعؤ!ثكبماءكلانسيجد،الجامعومئذنة

للاهـلوالضنالذكرياتسوىا)ضهايةفييبقىولا،المأضي

.اذكرياتارمادمنعادةيتبقىماذلك،والاصباب)

***

ضوءوعاى،اـرؤ-كه!االسارعفي،الكبيرالترزيدكانام!

انصإريمدرسةفيبرعضهم،التلملأميذمنجوعوقمف،الباهتكلوبه

ة-ببمدرسه4النهاقيالصةوففيالاخروبعضهم،الاعداديةسمك

بعضومنهم،الادندائيةا؟بىومابدعسرانوممرسةالمجمعةالوصدة

،البارودايئاي،البنادرفيتعلميههميكهلمونالذينالكبارالنلاميذ

،اسبوعكلنهـايةفيالااضهريةاالىيحضرونلاوهؤلاء،1دمنهور

علىيسلمون،وخجلاضطرابعلبيهمويربدو،فقطوجمعةخميس

سفرفي،ابهـرارحيلهمهوفهذا،اضهريةااهاليمنيقابلهممن

وفييقفونالنلاميذان.نفوسهمالىالحببةالضهريةعنالترصال

م.8بعضمنيقنتررون،لب"المصعلىيجا-ون6الجغرافياكتابيدهم

احم!مب!لم!،ن13ا)دمنصمادرةضوئيةداررةفياصبحواصتىتجمعوا

احهونواواستمر،ا)كت!اب-صفحفيزراواد،فمهمنيدهاصابع

له،صو"نأ?غاروأ،وهناك!ت،.ثهير)صغيرةاوالاصابع،تلاحقه

اًاءظهمة.ءصرجغرا!هقىءنمعاو(صا.لهيتذكرانيحاولمنهمواصدكل

رقمإصفحىةا"38))رقمشكل،نجررطةعاىاخيراعثرواصتى

يؤ،جميعاااو،قي،.انلانهردلتافي"الهت،ءثرالمناطق،((58))

عقربربئوعلى،حاوان،المعادي،ا-انكها،زعيلطابو،واحدوقت

د،.بون،شيءكليرقب،افاط!يااللهادإنالمعزماهرة،من!م

ش،هدت"اكثرة!نالمكلوعاءننماماخالبة،المقلاهتة4،مستطيلة

.والاوانالعصرسالففي

صالتاخر-طةاوعن،إ)جغرا!ي،قيابعنا!تلاميذانصرف

ءناششات.في":هبمكلوبدأ،عايهاءكروا.صءىوتعءوا،عليها-راهنواً

مصتعفرب-مجنحكاياتيقصون،ا::،برامنالقادمونوراح

ورءنهمكلاانء.بى،تنشرولمبة!ذعلم،يخيرةصقصص،زعبلابرو

هـذهمس4عرفا)ذيالمصهلمريذكرانورؤض،مابطريقعرؤها

.الاخبار

الارضا.المهرخسفان،8:،ؤشاتهمدبه-،الصغاروتمنى

ل!بفهبى،ؤءهااعشيفيكلعلىيقضيد"،راعليهايرسلاو،باميركا

ا،!وشرح.اء"ركابدونلهوبرودلاؤهو،العدواًما.صدثما

ايه،سورةفي،االقرآنفيواردةاحرباهذهان،لصغارااصد

؟للها؟ق!مانرء-د،ا،مالوف،فاكبرمانيش،ايهسورةفي

،وءرة،مرةعلميف،سبءتصرونانهم،ن3اقرانبوءةان،العظيم

و-ت:ضصر،ن2راوراإت:ئناهكذا،الامورستتحولذلكوبعد،ومرة

كؤسهعانه،آخروفال.وجودذلكبعدلهميقومولن،عليهم

سىنسةفبرايرشهران،يقولاصدهموكان،يتكلمونرجالاالمدينة

من4تر."ثا9ممصرانعاى،يذكرسيظل،وسبعينوتسعمائةالف

.الكبرةالحربايامفيحتىولا،قبل

***

رؤق!ةببئيجلمسؤتحي.اصهتاهذانقهرانجميعاءلينا

اشاياكوابا!معلمهدارت،جوانيهكلمنالموضوعتناولوا،الس!هر

بفوضموه،صفيرارادوواكزلصاحبواحضر،مرةمناكثر

كلسمعوا،ايساروااليمينناحيةمؤرشهاداروا،تمامامئتصفهم

عنبعهبة؟محطةفيبرنا"بم،اةهلميقاتا،الانباء،امالهأمحطات

ء-صوؤفادان،احديثافيبعضهماص؟د،اعربياالعالماخبار

وان،شخصياأحمساايسالموضوعبانالاخبرعليهرد.الحكومة

الجالس!-ءهذهيجلسونحبث،يعرؤونهالاأخرىاعتبارات!ناك

.يثرثرونواثييشربون،المريحة

ولضكبما.كلامدا،يها*اعتبارات

هـسنوتحدثبةالعا"فيبمفردنااسنااننا،الاخرلهقال

ثبالقادمةالن!وويةاحربواالرعبوميزان،القوىموازين

الذبروهو،أحدهموقف،لاجميعلدماراوانمامغلوبولاكالبلا

:بالحدءثالسوفياتيالانحادوصعوتناول،احكومةايؤيد

؟استاذ؟رايكايهانما-

يط.را..هيه-

الليلةأمالكس

ءكتومةايليةاصواتكانهـابكلماتهمأ!ر،اليهمفتحيانتبه

مثلانتشرت،الكلهاتمقاطعصدرهفيزص!ت،بعيدمناليهتصل

لة،ثقباكلماتا،صمتفتبرةالج!ععلىرانت،الموجعالانجن

روظلمةوالقاهرة،لشهيداسبعونزعبلابيفيبرشفهيهبينثقيلة

الاحياءفي،الضلهقىاقاهرةاحاراتفييترددوربما.تماماا!ن
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.النورطفوا،النورطفواالمرارةبالغنداًء،اررعبية

جماعة.ياايهاقولعارفماناالمهوا-

رجلالرئشىان،النبراتواضهـمحصوتفياحدهمأكمل

وان،البلديدضونالكلابيتركلن4واؤ،نانفةةدماغه،ص*ءدي

كلوتممهما:ثال.ارءوم!باححدلثء،علىتسكتانكاهاءمر

نصك!،لنفنحس،للعدوامير!اومساندةحوانا"نامامحااءرز

بصصد،باكر،الءربتصواذاعةمننسهءوانبدلاانناوقال

داخلي،يقينعثدهانه،ايضاوقال،ذاكيؤكدء،،ا!ص:،حؤرآن

الحد.هذاعندتقفان/هكئلااممطنةابان،ايهان

"خرجواصبحت،ا!رمواالعجزفههادب،اكلماتاوشاخت

اصصت،ا"ساهـصاتاتواد"تظا،مسترخيةك!"واةالافواهمن

ؤراًءةفيالاخروالبمض،ا!قاطعةاكلهاتابحلبءضهموافئخل

.أقاهرةااهلاخبار

***

اًلشكك،دؤءوأمامه،ا-وءكماأاعمحلهفيمنهمكابىفالعبده

،ا*ازواالزيتببقعمثقلكلةسخدفهد،نه9تدوفاز4مالهيهيمون

،4اذتخلفالكوبيااقلمايض-ع،ماطلهاازرالنااحد*نهيطلب

الدفتر.منعين!يهءقربا،دفترهالىويعود،طلبهالزبونيعطي

يراركهموعبده،إو"اءورفيإحربرين،ابى:كحولاوجالاووف

في،يقفونالرجال،شيث!أيإعنيلاصوت،بكلمةاحديثافي

يستريحون،اجسمااءضاءقيها!"ترخيوؤةة،اوؤتاهذا"ثل

اثشاءالعياةفيبئن،نفم!4ورهمل3ويذكر،اليومعناءمن

منهمكليكو"ن،إقالماالىيسضمعون،ارجالافيصت.حسشة

،4ازوجت4ل!يقوا،4"ضزااىاعودتهوف،7"ءددارأو،لنفسه

علىيقوله.نومهححرةفيالحمالةعلىويعلقها،ململابسهيخلاوهو

حديئهيقرنثم،ا-دفيهإخاقمف"انيمكنولا،الشخص!رأيه4اذ

هـنكدارأير!ردا3،نواللهوانا))كلهالامرعلىبصكه"،4لزوصة

.)مع/بنيىاذما،زمان

اواقفين:ااحدؤ،ل

دا!لأ.لهنجبجي.با،برحليااسواالجاربضرعكناما-

في،شفاههمتبللكانتالتي،كلماتهمدفنوا،الجميعدهش

اثفهم،الىفنظرواوعادواً،صهمتاحظةفوقهموحو"ت،قلوبهم

منهم،ايسارجلاهذاان،اكاصةابطريقتهمنهم)كلوتصور

هـائلةمنزوجتهوان،ا!لانيافلانابن،فلانانهتذكرواولكنهم

هذهمثلفييقالانيرمكنلاالكلامهذاانغير،البلدفيمعروقة

،يختلفوااًنوكالواً،وكائفت،خ!ولةالكاماتوبدأت،الظبروف

القديم،المعلهذاان،اكاماتاهذهلصاحباحدهمشرحاناولا!

نااءا،((مصريعني))ء:ااجاراهذاكانان،صحيحايكونقد

للمسالة،ثالثحليوجدولا،هموامانحنفاما،يهوديايكون

و؟ولديولدون،الريففيوخاصة،مصرفيالرجالانلهموقال

طيلةءمع!ميطلالعنادهذاوان،اءنادواالصلابةمنؤدرمعهم

تماما.قدرهم،ال!مر

ت**

يكون،اطريقاهذاوفي.،4"نزاالى4عودطرء!فيفتحي

يسيرقت!ي،يومكلرحلةمنوالعودة،إءلااآخروحزنالحنين

اتراهـص!ااظلامابن!راتهءكأرقا،جبوبهف*ديهواضعا،متمهلا

كلاصدقاءسمع،اضساياثمرب،هر،اتلداالىذهب.امامه

ثواهـلوا،عليهمسلم،قام.غرببةمئ!"كلماتلمضحدثونليلة

البعض،لبعضبهمالفراقلحةابتسموا،اًلفدمساءفياقاءعلى

اللإلوس!،بمفردهنغسهوجداخيرا،البلدخارجاىااوصلوه

فيان،تمامابمفردها!بحعندء؟،والرك.الباردخويالشص

:يتساءلوكان،الثلحوبرودة،احديداثقلله،ماثنااعماقه

يكابد،!ا،:فيانهيكفيه4اؤ،الوحبالردوكان؟العملما

العمر.منإحظةكلالنةىمرارة

***

مصطفىفتحيا-يدانفكيرمنجزء))

بمةردهاصبجعندماا،الاجلةهذهفي

((.الفدلىاتدوينهو؟ربرأ،تماما

ي!بالتحديد،!ئيرةبذرة،اض!رو"اؤبؤلملأحكلروحفي

،ابداتموتلااًنطفير،يمؤتصدايعلوها،تذبلوؤد،قلبه

قح!،والخطه!ئةالظلاموسطاءتنجئةوتظل،روحهفيتعينئىبل

النباتاتعيدان،بلده،الصغاراولإده،لاهلهحبها!بذرةاهـذهتكون

سعفئالاط-راًفالمتمآكلةاكللامساحات،احقولافيالناميةالخضراء

،كطريبلدههواء،الدسمةالنيماءهـاه،الطهيرةوقتالجعر

ارت!فعثم))تفسيواوشرحدون،هذايدركوهو."!رلبرحبه

احساسبخاطرهجال،((فهيداسبعيناىاالمساءفياضا،،ارود

،الارضهذهظ!علىوهوصافالاقيريدانه،امدلاعنمحدد

منهمابدلا.غنهناءمكاناوزمانف!ات!ياانلهماقيمةلاانهط

،قبرهمنينهضوانبدفلا،غيرهاوهو،است!سهدوان،الان

وقد،مصرارضعلىدضفسهالانصافءيررىكي،الحهاةاىايعود

اشياءسوىمنهيبقىولا،-مادربما،ترابالىالموتبعديتحول

ققد،والنصرالالصافاما،ا:ةوسافيالذكرياتوروىتغيرلا

انهغير،الصبرحمءنياتي،غيره"مري،آخرلانسانيكون

،صغيرةؤريةمنركنفي،!ايجلسولا،الانه"،فيئضزعانيجب

.سواهآخرانساناياهيهـبهانانتظارفي

***

خلع،حجرتهفياصفيراءصباحهأشعل،4كل:زادخل

ارتدئ،حجرتهفييدوراخذ،العساءطعامتناول،ملاب4

اقلامه،،اوراقه،كتبةجمع،الحجرةتنظهـيماعاد،زرقاءريجامة

علىالناحيةتطلالتيالناقذةمناقهرب،صضصرةحقيبةفيوضعها

ءالنباتاتبرائحةالمشبعالحقولهـواءلشم،ف؟ء!ا،البحريئ

لي،الغئاء!يبرغبةيشعركان،الربيعيةالزهوربرالحةمختلمطة

كةسه.حتى،فكبءاييقولان

*،*

السيهاتخذه،نهائيشبهقرار"

تنفيذهارجأانهغير،مصطفىفتحي

اند"اصباحالى

السسيئجب،*المدرسالىيذهبانقبل،اصباحافبى

المكتمبويهلمنوياخذ،احالاعنيسال،إس"لمم،لبريدامكتب

ويستاذن،جيمبهمنالافي!احبواقلمهيخرج،مطبوعتصالىنموذج

تفضل"اقبوكيل41يقولانوبعد،الجلوسفبىالكتبوكيل

الىتلفرافااليمنىبيدهيخط،4ذهنيعتصر،يجلس"ا-ت،ذيا

ارملتش،يا،ءمريا،بساطةدكل،فيهيقول،ايةالغاممر

،اليءارسليها،اجدلهما،ارروداءحزنكضفائرقكيالعئرا?

لونبرطرحةارتيثم،عليهاسائرا،ليكاآتيكي/الميلاعبر

.الكربوينجلي،الغمةتذ!بحتى.المسماركناليل،الليل

.ثدركهوثهذا

العصر.صبايااحلىيا

القعيديوسفمخمدالقاهرة

صاعه


